المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإيمان إلى يوم الدين .
خلق الله تعالى الجنس البشري ، وكان أول من خلق منه هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ، وخُلق من تراب الجنة ، فتكون له المقر الدائم ، ومتعه الله تعالى بكل ما فيها من متع لا تخطر على قلب بشر ، وكان له الخلود فيها . وحتى لا يكون وحيداً ، خلق تعالى له أمنا حواء لتكون له أنيساً ورفيقا في الجنة . لكن الشيطان الرجيم ، إبليس اللعين لم يعجبه الحال ، وقال أنا خير منه ، خلقني الله من نار وخلقه من طين ، فكيف يكون سيدنا علي ؟! أسجد له ؟! 

فلم يقر لإبليس بال حتى أغوى سيدنا آدم ليحمله على عصيان ربه ، وقد كان أعلم بنقاط ضعفه لأنه شهد خلقه ، فدفعه للأكل من شجرة حرمها تعالى على آدم . ولكن الله تعالى الغفور الرحيم ، اللطيف الخبير ، أوحى إلى آدم كلمات ليستغفر بها ربه فيتوب عليه ، فما أرحمكـ وما ألطفك ؟ توحي لنا ما نستغفر به عن عصياننا إياك !

غفر الله تعالى لآدم وحواء زللهما لاعترافها بخطئهما وتوبتهما ، وطرد إبليس من رحمته لكبره ، فزاد حقده وبغضه لبني البشر ، وعزم على ألا يذهب إلى جهنم وحيداً ، بل وأقسم بعزة الله تعالى أن يصطحب معه فريقاً من بني آدم . 

هبط آدم وحواء على الأرض ، ليستقروا فيها ، وتكون لهم الذرية والإعمار ، ولكن هيهات هيهات أن يسود الاستقرار والأمان وننعم براحة البال دام إبليس المحتال يترصد من خلف كل حجاب ،ليوقع بنا فنكون له رفاق في جهنم والعياذ بالله.
المصيب يثاب ، والمخطئ يعاقب ، وهذه هي سنة الحياة . ولهذا وعد الله تعالى عباده بأن من وحدّه وآمن به واتقى فله العودة إلى الجنة ، ومن ليس بذلك فله النارأجارنا الله وإياكم منها ، ولكن هنا بخلود تام . 

إما نعيم دائم لشقاء لذيذ زال ، وإما شقاء دائم لنعيم واهن زال . فأيهم العاقل يختار ؟
ولم يترك الله تعالى خلقه هكذا بدون مرشد لهم ، بل بعث لهم الأنبياء والرسل ليدلونهم على الصراط المستقيم إلى جنة الخلد بإذن الله تعالى .

وعلى عظم الآجر و الجائزة يكون السعي ، ولهذا فإن الله تعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شئ من وصف الجنة ، حتى تشحذ همم الناس ليسعوا جاهدين للفوز بها .

ومن هنا اخترت هذا الموضوع للبحث فيه ، وذلك لأتعرف على ما يلي /

1) تعريف الجنة وأسماؤها 

2) مفاتيح الجنة
3) أبواب الجنة
4) درجات الجنة وغرفها
5) ذكر أسماء بعض أنهار الجنة وعيونها
6) أشجار الجنة
7) صفة أهل الجنة 

وأسال الله تعالى أن تكون دارنا أجمعين .
تعريف الجنّة وأسماؤها:

الجنة في اللغة هي الروضة أو البستان الذي فيه نخيلٌ وعنب. وفي العقيدة الإسلامية: الجنة هي دار الثوب الأكبر ،أي دار النعيم الدائم في الدّار الآخرة. الجنة هي دار السعادة المطلقة التي وعد بها الله المؤمنين برسالة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إذن فالجنة هي دار الخلود والنعيم الأبدي لعباد الله الصالحين. 
جاءت كلمة الجنة في القرآن ست وستين (66) مَرَّة بصيغة المفرد. فنقرأ مثلاً في سورة البقرة 82:2 قوله "والذّين آمنوا وعملوا الصّالحات أُلئك أصحابُ الجّنّة هم فيها خالدون" وفي سورة مريم 63:19 " تلك الجنّةُ اّلَتي نُورِث من عبادنا من كان تقيّاً" وفي النّازعات 40:79-41 "وأمّا من خافَ مقام ربَّه ونَهى النَّفس عن الهوى فإنَّ الجنّةَ هي المأوى" ومن جملة هذه الآيات وغيرها الكثير يستنتج القارئ أن الله وعد المؤمنين بجنَّةٍ سيقضون بها الأبديَّةِ معاً، ولكننا نفاجئ عندما نجد القرآن يتحدث عن جَنّاتٍ بصيغة الجمع، وليس مجرد جنةٍ واحدة، حيث وردت كلمة جَنّاتٍ تسع وستين (69) مَرَّةً في القرآن، أي أكثر من عدد مرّات ذكر الجنّة، ومن الأمثلة على ذلك قوله في البقرة 25:2 "وبشَّر الّذين آمنوا وعمِلوا الصّالحاتِ أَنَّ لهُم جنّاتٍ تجري مِن تحتِها الأَنهار" وفي سورة لقمان 8:31 "إِنَّ الَّذين آمنوا وعمِلوا الصَّالحاتِ لهُم جَنَّاتِ النَّعيم" وفي الطور17:52 إن المتّقينَ في جناتٍ ونعيم". وهكذا سيقضي المؤمنون أبديتهم موزّعين في جَنّات النّعيم.

وهذه الجّنة أو الجنّات الموعودة للمسلمين، يُطلق عليها القرآن أسماءً مختلفة توحي بالنَعيم المقيم، ونذكر من هذه الأسماء:

الحُسنى (النساء 95؛ الرعد 18؛ النحل 62؛ الكهف88؛ الأنبياء101؛ فصلت50؛ الحديد10؛ الليل 6،9) 

دار السلام (الأنعام 127:6، يونس25:10) 


جَنَّة عدن أو جنّاتُ عدنٍ (التوبة72؛ الرعد23؛ النحل31؛ الكهف31؛ مريم61؛ طه76؛ فاطر33؛ ص 50؛ غافر8؛ الصف12؛ البينة8 )

جنّة نَعيم أو جَنّاتُ النَّعيم (يونس9؛ الحج56؛ الشعراء85؛ لقمان8؛ الصّافات 43؛ الواقعة12،89؛ القلم34؛ المعارج38( 

طوبى (الرّعد 29:13(

دار الآخرة (النّمل 30:16 ( 

دار المتَّقين (النَّمل 30:16( 

الفردوس) الكهف 107:18؛ المؤمنون 11:23(

جَنَّة الخُلد الفرقان( 15:25).

الغُرفَة (الفرقان 75:25(


دار المقامة فاطر  (35:35).

دار القرار (غافر 39:40( 

جَنَّة عالية (الحاقة 22:69؛ الغاشية 10:88(
قال النّبي محمد في حديث رواه أبو هريرة: "...فإذا سأَلتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنّه أوسط الجنّة، وأعلى الجنّة، وفوقه عرش الرّحمان ومنه تُفجّر أنهار الجنّة". (رواه البخاري ومسلم في الصّحيحين)
وأول من يدخلها سيدنا محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يشفع للمؤمنين بدخولها .
مفتاح الجنة

الجنة مفتاحها لا إله الا الله محمد رسول الله والأعمال الصالحة هي أسنان المفتاح التى بها تفتح أبواب الجنة .
ومن الأعمال الصالحة التي هي بمثابة أسنان المفتاح للجنة من صحيح السنة النبوية الشريفة ما يلي :

عن أبي أمامة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة يعني بعدها لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ) رواه النسائي وصححه ابن حبان.
قال صلى الله وعليه وسلم : 
"سبق المفردون ، قالوا : وما المفردون يار سول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات " رواه مسلم 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
"لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالي " رواة الترمذي 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
" مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت " رواه البخاري 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن :
" سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم " متفق عليه 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
"أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يغرك بأيهن بدأت : سبحان الله والحمد لله ولا آله إلا الله والله أكبر "  رواه مسلم 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
"من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة من النار وبراءة 
من النفاق " رواه الترمذي 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
" من صلى البردين دخل الجنة " متفق عليه – البردان هما الفجر والعصر .
قال صلى الله وعليه وسلم : 
"ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً من غير الفريضة إلا بنى 
الله له بيتاً في الجنة " رواه مسلم 

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
أوصاني خليلي صلى الله وعليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر 
قبل أن أرقد " متفق عليه 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
من قال " سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة " رواه الترمذي 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
"من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب "
رواه الأربعة إلا الترمذي 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
"من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه عشرا " رواه مسلم 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
" قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن ، رواه مسلم 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
"ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا "
متفق عليه 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
"أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن إستطعت أن تكون ممن يذكر الله في 
تلك الساعة فكن " رواه الترمذي 

قال صلى الله وعليه وسلم : 
" من قال : لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " 
في يوم ( 100 ) مرة ، كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل 
عمل أكثر منه " متفق عليه 
قال صلى الله وعليه وسلم : 
" من قال حين يمسي وحين يصبح : رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله وعليه وسلم نبياً كان حقاً على الله أن يرضيه " رواه الترمذي
أبوابــها

"وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ"
(سورة الزمر 73)

أبواب الجنة ثمانية قيل أن أسماؤها:

1) باب محمد صلى الله عليه وسلم وهو باب التوبة 
2) باب الصلاه
3) باب الصوم وهو باب الريان
4) باب الزكاة
5) باب الصدقه 
6) باب الحج والعمرة 
7)  باب الجهاد
8)  باب الصلة

درجات الجنة وغرفها

والجنة درجات أعلاها الفردوس الأعلى وهو تحت عرش الرحمن عز وجل ،  ومنه تخرج أنهار الجنة الأربعة الرئيسية( نهر اللبن - نهر العسل - نهر الخمر - نهر الماء ).
وأعلى مقام فى الفردوس الأعلى هو مـقام الوسيلة وهو مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سأل الله له الوسيلة حلت له شفاعته صلى الله عليه وسـلم يوم القيامة.
ثم غرف أهل عليين وهى قصور متعددة الأدوار من الدر والجوهر تجرى من تحتها الأنهار يتراءون لأهل الجنة كما يرى الناس الكواكب والنجوم فى السماوات العلا.
وهى منزلة الأنبياء والشهداء والصابرين من أهل البلاء والأسقام والمتحابين فى الله.
وفى الجنة غرف من الجواهر الشفافة يرى ظاهرها من باطنها ، وهى لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام.
ثم باقى أهل الدرجات وهى مائة درجة وأدناهم منزلة من كان له ملك مثل عشرة أمثال اغنى ملوك الدنيا.


ذكر أسماء بعض أنهار الجنة وعيونها

وللجنة أنهار وعيون تنبع كلها من الأنهار الأربعة الخارجة من الفردوس الأعلى وقد ورد ذكر أسماء بعضها فى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وهي :

نهر الكوثر: وهو نهر أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنة ويشرب منه المسلمون فى الموقف يوم القيامة شربة لا يظمأون من بعدها أبدا بحمد الله وقد سميت احدى سور القرآن باسمه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حافتاه من قباب اللؤلؤ المجوف وترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من السكر وآنيته من الذهب والفضه
نهر البيدخ : وهو نهر يغمس فيه الشهداء فيخرجون منه كالقمر ليلة البدر وقد ذهب عنهم ما وجدوه من أذى الدنيا
 نهر بارق : وهو نـهرعلى بـاب الجــنة يجـلس عنـده الشـهداء فيأتـيهم رزقـهم من الجـنة بكرة وعشيا
عين تسنيم : وهى أشرف شراب أهل الجنة وهو من الرحيق المختوم ويشربه المقربون صرفا ويمزج بالمسك لأهل اليمين
عين سلسبيل : وهى شراب أهل اليمين ويمزج لهم بالزنجبيل
عين مزاجها الكافور :وهى شراب الأبرار

وجميعها أشٌربة لا تسكر ولا تصدع ولا تذهب العقل بل تملأ شاربيها سرورا ونشوة لا يعرفها أهل الدنيا يطوف عليهم بها ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤا منثورا بكؤوس من ذهب وقوارير من فضه.
وطعام أهل الجنة من اللحم والطير والفواكه وكل ما اشتهت أنفسهم.

قال تعالى : (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ)
سورة الزمر : 34
أشجار الجنة
وجميعها سيقانها من الذهب وأوراقها من الزمرد الأخضر والجوهر وقد ذكر منها:

شجرة طوبى :
قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تشبه شجرة الجوز وهي بالغة العظم فى حجمها وتتفتق ثمارها عن ثياب أهل الجنة فى كل ثمرة سبعين ثوبا ألوانا ألوان من السندس والأستبرق لم ير مثلها أهل الدنيا ينال منها المؤمن ما يشاء وعندها يجتمع أهل الجنة فيتذكرون لهو الدنيا فيبعث الله ريحا من الجنه تحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا

سدرة المنتهى:
وهى شجرة عظيمة تحت عرش الرحمن ويخرج من أصلها أربعة أنهارويغشاها نور الله والعديد من الملائكه وهى مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام ومعه اطفال المؤمنين الذين ماتوا وهم صغار يرعاهم كأب لهم جميعا وأوراقها تحمل علم الخلائق وما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وفى الجنة أشجارمن جميع ألوان الفواكه المعروفة فى الدنيا ليس منها الا الأسماء أما الجوهر فهو ما لا يعلمه الا الله تعالى .
قال تعالى : "وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"
سورة البقرة 25

وقد ذكر من ثمار الجنة: التين و العنب و الرمان و الطلح و البلح و السدر، وجميع ما خلق الله تبارك وتعالى لأهل الدنيا من ثمار، لكنها أشهى وألذ .

صفة أهل الجنة

الرجــــال
يبعث الله الرجال من أهل الجنة على صورة أبيهم آدم جردا مردا مكحلين فى الثالثة والثلاثين من العمر على مسحة وصورة يوسف وقلب أيوب ولسان محمد عليه الصلاة والسلام.
وقد أنعم الله عليهم بتمام الكمال والجمال والشباب لا يموتون ولا ينامون .

النســــاء
ونساء الجنة صنفان:
الحور العين: وهن خلق مخلوقات لأهل الجنة وصفهن الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز بأنهن :
         "كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ"
                                               سورة الرحمن 58
           "كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنــُونِ"
                                                سورة الواقعة 23

           "كَأَنَّهــُنَّ بَيْــضٌ مَكْـنـُونٌ"
                                                سورة الصافات 29
وهن نساء نضرات جميلات ناعمات لو أن واحدة منهن اطلعت على أهل الأرض لأضاءت الدنيا وماعليها وللمؤمن منهن ما لا يعد ولا يحصى. 
قال عليه الصلاة والسلام أن السحابة لتمر بأهل الجنة فيسألونها أن تمطرهم كواعب أترابا فتمطرهم ما يشاءون من الحور العين.

نساء الدنيا المؤمنات
اللاتى يدخلهن الله الجنة برحمته ، وهؤلاء هن ملكات الجنة وهن اشرف وأفضل واكمل وأجمل من الحور العين.
وفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى الله عنها أن فضل نساء الدنيا على الحور العين كفضل ظاهر الثوب على بطانته وقد أعد الله لهن قصورا ونعيما ممدودا أعطاهن الله شبابا دائما وجمالا لم تره عين من قبل.


الغلمان

وهم خلق من خلق الجنة وهم خدم الجنة الصغار يطوفون على أهل الجنة بالطعام والشراب وقائمين على خدمتهم ، وهم من تمام النعيم لأهل الجنة فرؤيتهم وحدها دون خدمتهم من المسرة .
قال تعالى : (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً)
سورة الإنسان 19


المولودون فى الجنة

وهذه رحمة لمن حرم الأنجاب فى الدنيا واذا أشتهى أحد من أهل الجنة الولد أعطاه الله برحمته كما يشاء ، قال تعالى : (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ)
سورة الزمر : 34

الخاتمة

اللهم اجعلنا من ورثة جنتك وأهلا لنعمتك وأسكنا قصورها برحمتك وارزقنا فردوسك الأعلى حنانا منك ومنا و ان لم نكن لها أهلا فليس لنا من العمل ما يبلغنا هذا الأمل الا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم
الجنة هي الجزاء العظيم ، والثواب الجزيل، الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته ،وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص، ولا يعكر صفوه كدر، وما حدثنا الله به عنها، وما أخبرنا به الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحير العقل ويذهله ، لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه.

استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ،ولا خطر على قلب بشر" ثم قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " اقرؤوا إن شئتم ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) [السجدة:17]". رواه البخاري .
وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا ، فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة تافه حقير، لا يساوي شيئاً. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ". رواه البخاري
ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح العظيم ، والفوز الكبير، والنجاة العظمى قال تعالى: ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز )        [ آل عمران:185]، وقال: ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) [ التوبة:72]، وقال أيضا : ( ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ) [ النساء:13].
فلنسارع جميعا لنيل أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة ، والصبر على هذه الدنيا ومتاعها الزائف الزائل ، للفوز بالكنز الحقيقي الدائم ، ولا ننس أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر .

اللهم إنا الفردوس الأعلى وما يقرب إليها من قول وعمل ، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل 

وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المراجع :
1) http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=1184&pid=334784
2) كتاب البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب: بدء الخلق ، باب: ما جاء في صفة النار. فتح الباري: (6/318).ورقم الحديث : 3244.)

3)الشيخ محمد العريفي ، مفتاح الجنة ، الدار الإسلامية للنشر 
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